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المدى الثقافي 
ALMADA CULTURE 

الـــــســـــــارد ونـــــــواقــــص الارشــيـف .. سـحـــــــر الـــــسرد 
غدت الأفكـار تنبثق وتزدهر وتجد سبيلها إلى
الـنـــاس مــن خلال الـــروايـــة والقــصـــة، وإيـكـــو
نفـسه يقـول في مقـابلـة صحـافيـة؛ "في القـرن
العــشــريـن، أصـبح الــشـكل الــروائـي الـطــريق

السلطاني للنشاط الفلسفي". 
إن حكـايـات الجـدة في الليــالي البـاردة تسـاعـد
غــالـبــاً في إنـضــاج مخـيلــة الــطفـل، وتكــريــس
فهـمه للعــالـم أكثــر ممــا تــستــطيـع النـصــائح
والإرشــادات والـتــوجـيهــات الــرتـيـبــة. وإذا كــان
ذلك يصـدق علـى تعلـيم الصـغار فـإنه يـصدق
على ترسيخ وتوسيع مدارك الكبار أيضاً. ولم
تكـن مـصــادفــة أن تحــوي الكـتـب الــسـمــاويــة
المقدسـة )العهـدين القـديم والجديـد والقرآن
الكــريم( علــى عــشــرات القـصـص والـتـي مـن

خلالها تتجلى تعاليم الرب ومثله. 
"نحــن نقــص علـيـك أحــســن القــصــص بمـــا
أوحـينــا إلـيك هــذا القــرآن وإن كنـت من قـبله

لمن الغافلين". سورة يوسف/ الآية.3
وإلـى حــد بعيـد يــرجع الفـضل إلـى القـصص
في تـكوين الوعي الإنـساني، وبالتـأكيد لم يكن
للـبــشــــريــــة أن تــتقــــدم هــــذا الــتقــــدم كـله في
مجــالات الفكــر والفـن والعلــوم المخـتلفــة من
ـــإشكـــاله، بــدءاً مـن ـــة القــصــص ب غـيـــر معــون
الخــرافــة والأســطـــورة والحكــايــة الــشعـبـيــة
ومــروراً بــالــسيــر والمقــامــات وروايــات الـشـطــار
والــرومــانــس والــروايــة الـكلاسـيكـيــة وانـتهــاءً
بــالقـصــة القــصيــرة والــروايــة الحــديثــة، وقــد
اسـتـطــاعـت الــروايــة، كــونهــا شـكلًا قـصـصـيــاً
متطـوراً أن تغيـر من صـورة المجتمع وأن تـؤثر
في الحضـارة الصنـاعية الـغربيـة أعظم تـأثير،
حـتــى بــات كــاتـب مـثل كــولـن ولــسـن يــرى في
الــروايــة المـصــدر الأهـم لإطلاق قــوى الـثــورة
الفكـرية والعلمـية والصنـاعية ولـيس العكس،
يقــول ولــسـن؛ "إن دارويـن ومــاركــس وفــرويــد
غـيــروا وجه الـثقــافــة الغــربـيــة، ولكـن تــأثـيــر
الـروايـة كــان أعظـم من تــأثيـر هــؤلاء الثلاثـة

مجتمعين".
إن كــوني قـارئــاً لنـص سـردي يـورطـني في نـوع
من السجـال أو الحوار أو التواصل الخفي مع
مـبــدع الـنــص الــســـردي، مع إشـــاراته ورمــوزه
الـتي أودعهــا في داخل الـنص، ومـا تـســرب من
لا وعـيه إلـى لا وعـي النـص.. إن مـا يـرغـب به
المـــؤلـف في نهـــايـــة المــطـــاف هـــو زج قــــارئه في
تضـاعـيف النـص، كمـا لـو أن القـارئ جـزء من
ـــالـتــملــص والإفلات ـــداً ب الـنــص، لا يفـكـــر أب
والهـــرب.. هـنـــا نــسـتــطـيـع حقـــاً الـكلام عـن
السـارد الساحر والمسرود له المسحور، أو بعبارة

أخرى؛ عن سحر السرد. 
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من المؤرخ الجيد )حـتى لا نتكلم عن الأدعياء
وأشباه الموهوبين وأنصاف المتعلمين(.

مـا يهـم السـارد ليـس الأرشيف وحـسب، وإنمـا
نــواقــص الأرشـيـف وثغــراتـه. إنه يـبـتـهج لمــثل
هـذا النقص، أو الثغـرة، فعمله يبـدأ من هنا..
فهو يحشو أو يرمم النقص أو الثغرة بحضور
سـردي معـزز بـالـوعي وقــوة المخيلـة، مبـدِّلًا في
كليـة الصـورة وشاحـناً إيـاها بـإشارات ودلالات
ـــة الكـتــابــة مـضــافــة، وهــذا مــا يعـطـي تجــرب

الفنية وكذا الحياة نكهتهما ومعناهما. 
كي يهيئ للآتي يدخل مـؤلف السرد مع قارئه
في لعبـة يمـكن أن نـطلق عـليهـا تـسـميــة لعبـة
الافتتان، أو لعبـة السحر، فالمـؤلف يريد إبقاء
قــارئه معـه حتــى الـنهــايــة، فيــستــدرجـه منــذ
الصفـحات الأولـى من نـصه السـردي ويمنحه
المغريـات طوال الوقـت، ويجعله في أفق انتظار
مــشــوقّ.. يقــول أمـبــرتــو إيكــو؛ "إن الـنــشــاط
الـتــوقعــي للقــارئ يــشـكل مــظهــرا حـيــويــاً لا
يمكـن تجـنـبه في عـملـيــة القــراءة فهــو يــضع
للتـداول آمــالًا ومخــاوف وأيضـاً حـالات تـوتـر

ناتجة عن التماهي في مصير الشخصيات".
لا يـــدلـف القـــارئ إلـــى دنـيـــا الــســـرد خـــالـي
الـوفـاض فـليـس هـو بـالـصفحـة الـبيـضـاء، أو
المادة الخـام المحض.. إن لـه تجربتـه في الحياة
وفي عـالـم الثقـافــة، مهمـا كـانت درجـة غنـى أو

فقر هذه التجربة.
كـيف لـي أن أفهـم وأفــســر نـصــاً مــا مـن خلال
إشـــاراته فقـط.. إن مــا يعـيـنـنـي، هـنــا، قــارئــاً
للـنـص، هــو مــرجعـيــاتـي، ثقــافـتـي، تجــاربـي،
خبــراتي، مــزاجي، ذكــائـي، تحيــزاتـي، ميــولي،
اهـتمـامـاتي، عـواطفي، غـرائـزي، أو كل مـا هـو
أنا علـيه.. أي أناي.. فـالذات القـارئة تقـتنص
الإشــارات وتــضعهــا في مــرشحهــا، في أنـبــوبــة
اخـتبــارهــا، تحت عــدسـتهــا.. إننــا إذ نـكتــشف
خفــايــا وأســرار الغــابــة إنمــا نـكتــشف خفــايــا

وأسرار أنفسنا.
إننـا نحيل تجربـتنا الحـياتيـة إلى قصـة )بناء
ســردي( لــنفهـمهــا، وربمــا كـنـــا نفهـم العــالـم
وأنفـسنا من طريق القصص على نحو أفضل
ممــا نفهـمهمــا من أي طـريق آخــر. ولا عجب
أن تلجـأ العلـوم الإنسـانيـة المختلفـة لتـوضيح
مــنــطـلقــــاتهــــا وأطــــرهــــا الفـكــــريــــة المجــــردة
مـستـعينـة بـالأمثلـة القصـصيـة أو الحكـايـات،
حـتــى بـتـنــا نــسـمع عـبــارات مـن قـبـيل )قـصــة
الفلسفـة، قصة الفـيزياء، قصـة الأديان، قصة
الـرسم، الخ( كـما لـو أن هذه الحقـول المعرفـية
لا يمكـن الإلمــام بهــا مـن غـيـــر وضعهــا ووضع
تـطــورهــا التــاريـخي في صـيغــة قـصــة. واليــوم

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

يفــوق المــؤرخ فـضــولًا وحــريــة، فــإذا كــان المــؤرخ
يمـيل إلــى العــام والمجــرد والمثــال فــإن الـســارد
يــنــبـــــش بـحــثـــــــاً عــن الخـــــــاص والمـــــشـخـــص
والاستـثنائي.. كلاهما يجول الحقل ذاته غير
أن الــســـارد يمــضـي قــطعــــاً، بحـكـم ممـكـنـــات
وحقــوق ومقتـضيـات الـسـرد نحـو أفق أوسع..
قد يحتاج المـؤرخ أحياناً إلى قوة التخيل، لكن
الـســارد بحـاجـة إلـى تـلك القـوة، في كـل وقت.
السـارد بحـسب هـذا التخـريج كـائن يـتخيل..
الخيــال، بمـعنــى مــا، هــو إعــادة تــرتـيب لـبنــى
الواقع، كـسر لـسياقـاته المعروفـة ولعب بـزمانه

ومكانه.
"استيقـظ غريغوري سامسـا ذات صباح فوجد
نفــسه وقــد تحــول إلــى حــشــرة كـبـيــرة" هــذا
المقــطع الــشهـيـــر يكــونّ، كـمـــا نعلـم، الجـملــة
الاستـهلاليـة لـروايـة )المـسخ( لفـرانـز كـافكـا..
وهـو مقـطع مصـنوع بـطاقـة الخيـال العجيـبة
ومـنــطـقه.. فـعل الاسـتــيقــاظ هــو حــركــة في
الـواقع، والإنـسـان )غـريغـوري سـامـسـا( الـذي
نقــابل مـن أمثــاله )قـبل تحــوله إلــى حـشــرة(
العشرات والمئـات هو من ممكنـات مادة الواقع،
وكـــذلـك الــصـبـــاح والحــشــــرة وفعـل الإيجـــاد
وصفة الكبـر، لكن ما أبـدعه كافكـا في )المسخ(
هــو أنه تجــاوز مــألــوف الــواقع، أعــاد صيــاغــة
مفــردات مـن الــواقع بمـنــطق غـيــر مــألــوف..
معــظــم مـــــا يجـــــري بعــــدئــــذ هــــو اعــتــيــــادي
ومـألــوف، غيـر أن تحـولّ سـامـسـا إلـى حـشـرة
كـبيــرة يلـقي بـظله علـى الاعـتيـادي والمـألـوف
ويظـهره بوشـاح غريب ومـرعب كأنه الـكابوس،

أو هو الكابوس. 
ليــس في التــاريخ حقـيقــة صــافيــة.. حقـيقــة
خـالصـة نـظيفـة نهـائيـة، مـؤكـدة تمـامـاً.. ثمـة
معــطيــات متــوفــرة، شــذرات، وقــائـع نتــداولهــا
)أرشـيف( من يـدري كـم منهـا زائفـة أو محـورة
ـــاقــصـــة.. هــــذه المعــطـيـــات أو مـــؤســطـــرة أو ن
والـشـذرات والـوقـائـع يتعــامل معهـا المــؤرخ من
خلال وجهة نظـره، ويستخـدم حدسه أحيـاناً،
حتـى وإن لم يعتـرف بهـذا، وينتـقي بمقتـضى
ميولـه وتحيزاته بهذه الـدرجة أو تلك. ومبدع
العـمل الـسـردي المـتخـيل بــالمقــابل لا تهـمه إن
كــانـت المعـطـيــات حقـيقـيــة، إن كــان الأرشـيف
صـادقـاً وكـاملاً. فهـو لن يـدعّي أبـداً أنه يقـول
الحقـيقــة كمــا حـصـلت، ولـن تقـلقه الحــاجــة
إلـى المـوضـوعيـة، إنه أكثـر حـريــة وأقل تبجحـاً
بكـثيــر من المــؤرخ. فــذلـك المبــدع يـعتــرف؛ مــا
يهمنـي هو الصـدق الفني لا الـتاريخي. لـكننا
في الـنهـايـة، بـاعـتقـادي الـشخـصـي، نكــون مع
مـبدع الـسرد الجـيد أقـرب إلى الحقـيقة مـنها
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ففــي الـــســـــرد/ أي القــص سحــــر وجــــاذبــيــــة
وسلطـة بمقـدورهـا امـتصـاص الحـزن، والحـد
مـن الإحـبــاط.. إنه يمــنح الغـبـطــة، والأمل..
ـــى مـكـمـن ويــســـاعـــد الإنــســـان في العـثـــور عل
الـطــاقــة فـيه، يــدلهّ علــى الأفق الآخــر. فـمع
الــســرد هـنــاك فــرصـــة للعـبـــور، للخــروج مـن
الـنــطــاق الــضـيـق، للاتــســاع.. وربمــا لـلهــرب،
ـــة ـــى الــطـــريـق في الغـــاب وكـــذلـك لـلعـثــــور عل
الغامـضة المتـشابكـة العصيـة، الغابـة التي هي

كناية عن حياتنا ووجودنا.
مهمـا بدت الغابة غارقـة في الفوضى فلابد أن
تـكون لها خارطـة، خارطة خفيـة محفوظة في
سـجـل المــمــكــن، أو في عـقـل الله، وفي إمــكــــــــان
البـشـر تحـديـد نقـاط دلالــة فيهـا. ثمــة نظـام

سري دائماً علينا الوقوع عليه. 
في الغــابــة، هــذا من شــأن الــداخل/ الإنـســان.
وفي الــســرد هــذا مـن شــأن القــارئ/ الإنــســان.
وعمـليــة الــدخــول لغــابــة الـســرد هي نــوع من
الـتــورط الجـمـيـل. لكـن الخــروج مـنهــا لـيــس
مثل الـدخول فيهـا.. إنك عندئـذ لست مـثلما
كـنت. لابـد أن شـيئـاً مــا يكـون قــد تغيـر فـيك،

وإلى الأبد.
نـخرج مـن رتابـة ووحشـة الحيـاة الواحـدة إلى
رحابة المتعـدد والمتنوع بوسـاطة السرد، أي مع
قدرة البشر على الحكي، على القص. فالسرد
يمنحنا فرص مـشاركة، بمعنى ما، مع حيوات
أخـرى، حقيقيـة أو متخيلـة.. تصـاحب وتقلق
ـــــشعـــــر وتخــــــاف وتفـــــرح وتحــــــزن وتفـكـــــر وت
بالإحـباط، أو بـالأسى أو بـالأمل، هـذا كله مع

الشخصيات السردية. 
يـسحرنا الـسرد لأننا كـائنات يملؤنـا الفضول،
وحـب المغــامــرة، والــرغـبــة في الـتعــويـض عـن
نـواقصنـا، وأحيانـاً عن فشلنـا. ولذا فـإن مبدع
فـن الــســـرد لا يمكــن إلّا أن يكــون فــضــولـيــاً،
مـفعمــاً بحـس المغـامـرة، ومــالكــاً للقــدرة علـى
التخيل.. مـا نريـده في النهـاية هـو أن نتـجاوز
الممكن والمتاح والمحدود والحاصل، فمع السرد
ــــأفق آخـــر أرحـب وأجــمل. نحـن مـــوعـــودون ب
فـالـسـرد طـريقـة مجـديـة لمغـادرة محـدوديـتنـا
التي نضـيق ذرعاً بـها، فنـرتاد حيـنها لا نـطاق
ــــا وحـــســب، وإنمــــا نــبــتـكــــر صــــوراً حــــاضــــرن
لمــستـقبـلنـا.. إن المـسـتقـبل الــذي نحلـم به هـو

سردية متخيلة، ملفقة. 
كما أن بمسـتطاعنـا، بالتـوسل بإستـراتيجيات
وآلـيــــات وممـكـنــــات الــســــرد، أن نــتقــصــــى في
مــســارب الـتــاريـخ، إذ ذاك يكــشف الــســارد عـن
وجه الـتاريخ الآخـر المخفي والكثـيف.. المهمل
والمـنــسـي والمــسكــوت عـنه.. الــســارد، هــا هـنــا،
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الحـــــاجـــــة إلـــــى الـــســــــرد تعـــــادل الحـــــاجـــــات
البيولوجية، الحـاجة إلى الماء والطعام والنوم
والمـمــارســة الجـنــسـيــة، وكــذلك الحــاجــة إلــى
الأمـن. ففي السرد طاقة استشفائية خلاقة..
إن صحتنـا النفسـية وأحيـاناً الـبدنيـة تتطلب
دخولنـا في دنيا السرد.. يقـول جون بارت "إننا
في الحقـيقــة أحـيـــاء، ككــائـنــات حـيـــة، بقــدر
بقــائـنــا مهـتـمـين بــروايــة القـصـص لـبعـضـنــا
البعـض".. إن من تـضيق به الـدنيـا يفـضفض
ـــا في نفــسه فــيحـكــي، يعـيـــد القــصـــة مـن عـمّ
أولها، يـرتبّها كما يـرى، فيكون عندئـذ بحاجة
إلــــى مــتـلقٍ، إلــــى ســـــامع، إلــــى قـــــارئ. وعلــم
الـتـحلـيل الـنفــسـي )الــســريــري( يـبحـث عـن
مفــاتــيح حـل المعــضلــة الــنفــسـيــة مــن خلال
تــداعـيــات الأفكــار، مـن خلال الــســرد. وحـتــى
الحلـم، الــذي هــو مفـتــاح آخــر مهـم لابــد أن
يـنـطــوي علــى بـنـيــة ســرديــة. لــذا مـن أقــســى
العقـوبـات التـي يتعـرض لهــا الإنســان السـوي
هـي الـــسجــن الانفـــرادي، لأنـه يحــــرمه ممـن
يـسرد له، وممن يـستمع إلـى سرده هـو. وحتى
في الـسجن الانفـرادي، وحتـى حين يجـد المرء
نفـسه وحيـداً، معـزولاً، فـإنه لا يعــدم الحيلـة،
فهـــو في هـــذه الحـــالـــة ســيحـكـي لــنفـــسه، أو
بـالأحرى يتـخيل متلقيـاً متعاطفـاً يحكي له،
ويـسـتغــرق في أحلام الـيقـظــة، وربمــا مـن أجل

تجنب الجنون أيضاً. 
والسـرد في نهايـة المطاف هـو احتفاء بـالحياة،
تـشـبث بهـا. حـين نفكــر، بهـذا الـصــدد، بمثـال
تقفـز أمامنـا فوراً حكـايات ألف ليلـة وليلة، أو
بــالأحــرى حكــايــة شهــرزاد نفــسهــا مع المـلك
شهـــريـــار، أي الحـكـــايـــة الإطـــار الـتـي تـتــيح
الفـرصـة لسـرد بقيـة الحكـايـات، وتجعل منهـا
ضـــرورة.. تجـعل مــنهـــا مـكـــافـئـــة لـلحـيـــاة في
مواجهـة سطـوة الموت المـتربـص. وشهرزاد عـبر
ترويضهـا لشهريار الملك كـانت تحفظ حياتها
وحيــاة بنــات جنـسهـا، وأيـضـاً تـشـفي شهـريـار

مما يعاني منه.
ذات مرة أعلمـني رجل دين أن زمن نزول سورة
يـوسف في القـرآن الكــريم )وهي سـورة مــدنيـة
تتضـمن قصـة متكـاملـة( كان بـعد غـزوة أحد،
أي بعـــد الهـــزيمـــة، أي حـين كـــانـت الــنفـــوس
محـبطـة حــزينـة.. لمـاذا نــزلت هـذه الـسـورة في
هــذه الأثنــاء؟ لأنهــا ببـســاطــة تنـطــوي علــى
قصــة ذات حبكــة، قصــة متعـاضــدة العنـاصـر،
مثيرة وشيقة، مصـاغة باللغة العليا التي هي
لغـة القرآن بـسلاستهـا ورفعة مـجازاتهـا، وقوة
استعاراتهـا، وسعة دلالاتهـا.. قصة لهـا القدرة

على الاستشفاء. 
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سعــــد محـمــــد رحـيـم

  نحن أبناء السرد، كهنة معبده،
الواقعون في أسره، في أسر سحره..
فمن اللحظة التي ابتكر فيها الإنسان
فن السرد انكسر نسق حياته البدائي/

الوحشي فصار يفكر بكونه مركز
الوجود، وأنه ليس معطى عرضياً

للعالم بل هو فاعل فيه ومغيّر، فيما
صارت الحضارة الإنسانية ممكنة. فمع

السرد بات الإنسان يعلم أنه مميز بوعي
كينونته، وأنه صانع قيم ومبدع تجربة

فريدة، حيث السرد وسيلته لتنظيم
فوضى التجربة تلك، واستخلاص

معنى للحياة عبر علاقة البشر بعضهم
ببعض، وعلاقتهم بالطبيعة وما

وراءها.
لا شيء يفتن أكثر من السرد، فنحن

نبحث عنه حيث يمكن أن يكون وحيث لا
يمكن، لا لشيء إلا من أجل أن نطمئن،

فهو يمنحنا سلام الروح والعقل،
يكيفّنا مع الوجود، ويكيّف الوجود مع

مآلنا.. إنه يعقّل وجودنا في العالم
ويجنبنا الرعب.. فمع السرد نفهم

ولولاه لتعذرت عملية الفهم. فنحن
نرغب بشدة أن نعرف القصة/ السرد

حين يحدث أمر ما في محيطنا سواء
أكانت له علاقة بنا أو لا. ونبحث عن

القصة/ السرد حتى حين نعاين لوحة
فنية أو صورة أو منحوتة وكذلك حين

نستمع إلى الموسيقى.. إننا بشر بقدر
شغفنا بالسرد. 

حـنــظل حــسـن نـــزال مـــواطـن عـــراقـي تجـــاوز
العقــد الـســادس مـن عمــره كــدّ كــأي عـــراقي
عـاش سنـوات المحنـة والحرمـان والعـوز وكدح
لـيــظفـــر بمجـمـــوعـــة ابـنـــاء الله وحــــده يعلـم
بوطـأة لحظـات القـلق التي قـاساهـا حفـاظاً
علـيهم، مـا يـزال ابنـاء محلـة الصحـفيين في
الـبلـــديـــات يـتـــذكـــرون كـيف كـــان يـقف تحـت
أشعــة شمـسنــا اللاهبــة ليـشـرف علــى عمـال
البنـاء وهـو يـرنـو الـى حلـم يتحقق طـابـوقـة
طـابـوقـة علــى مسـاحـة مئـتي متـر، لكـنهم لا
يعرفون عن هذا الشيخ الجليل سوى محياه
الـسمح وطلـعته البهـية الـوقور الـنادرة لـيرد
، أنــا عن الـتحيـة علـى عـابــر او يحي جـالـسـاً
نفـسـي أعتــدت ان أنـــزل من الــسيـــارة قبــالــة
بـيـتـه لكـنـنـي لا أتـــذكـــر ولـــو مـــرة واحـــدة ان
، فعائلة السيد حنظل وجدت الباب مفتوحاً
)مــسـتـــورة( كـمـــا يقـــول الـتعـبـيـــر الـــدارج، لا
صوت لها في المنطقـة، بالمصادفة اكتشفت ان
له أبنـاً كـبيـراً استـأجـر بـيت احـد الاصـدقـاء
وهـذا يعني ان البـيت الذي ابـتناه ابـو امجد
لـم يـــسـع العــــائلـــة، المـــؤكـــد عـنـــدنـــا ان هـــذه
العـائلــة لم يـرتـبط أحــد أبنـائهـا)بمـيليـشيـا
محظـورة( حسب المعـايير القـانونيـة ولا بأي
حـزب سياسي او جمـاعة مسـلحة، ولم نعرف
حـتى هـذه اللحظـة الميـول السـياسـية لابـناء
هذه العائلـة، لم نعرف سـوى ان احد الابناء
طـبيـب اسنــان في ربيع الــوطن المـنكــوب، فمـا
الــذي جنـته هــذه العــائلــة المــسكـينــة لـتكــون
ضحيــة ردة فعل مبـالغ بهـا مـن قبل القـوات
الامـريكيـة ؟؟ سؤال جـريح لا ضمـاد له اشد
مـرارة من وقع الأيــام التي عـاشهـا ويعيـشهـا
العـراقيــون ونحن نـدرك مــا معنـى )حـنظل(
فلــيــــس مـــصـــــادفـــــة أن يــــســمــي العـــــراقــيـــــون
أبنــاءهم دلالــة علـى قـسـوة الـعيـش ومــرارته
الـتي ورثهـا المـرحــوم أسمـاً ومـسمـى واورثهـا
لابـنـــــائه بـتـــسـمـيـــــات مغــــايـــــرة، ففـي الـيــــوم
المــشـــؤوم 13/ 7/ 2007 كـــانـت العـــائلـــة علـــى
مــــوعـــــد مع جــمعــــة حــــزيـنــــة هــــزت وجــــدان

في محـاولـة مـتكــررة عبـر الـزمـان
تحــاول بعــض العقــول المـتحجــرة
إن تحــدد العقل العـربـي وتقيـده،
وتمــنـعه مــن المــتــــــابعـــــة والـــبحــث
وأعــمــــــال العـقل ، وتـــــسعـــــى الـــــى
أبقـــاء العـقل مقـيــدا لـيــس له أن
يـــبحــث أو يـــنقــب عـــن الخفــــــايــــــا
والـزوايـا الـتي أريـد لهــا إن تبقـى
ــــــــرة،  أو يـفـحـــــص  تـلــك مــــــســـتـــت
ــــــــات والأحــــــــاديـــث الـــتـــي ــــــــرواي ال
سجلتهـا الـسلطـات لصـالحهـا في
زمـن معين، وتحـاول تلك العقـول
إن تبـعد المفكـرين والبـاحثين عن
تـقليـب تلك الـقضـايـا والقـصص
الــتــي يــتــم وضـعـهـــــــا في قـــــــوالــب
القـداسـة أو الخــروج عن الحـدود
الـتـي تم تقـيـيـــدهـــا وتحـــديـــدهـــا
لـلبشـر كخطـوط حمـراء  في عدم
تجـــاوزهـــا. وفي محـــاولـــة مـتكـــررة
عـبــــر الأزمـنــــة والأمـكـنــــة تحــــاول
بعض العقول التي تدعي المعرفة
بــــــالــــــديــن والــتــــــاريـخ إن تفــــــرض
سـطــوتهــا وقــوتهــا بــالـسـيف تــارة
وبــالخـنجـــر وطلقــات المــســدســات
تــارة أخــرى، تعـبيــرا عـن عجــزهــا
وإفـلاسهــــا في مـــــواجهــــة الـكلـمــــة
والحـقيقــة ، وحين لاتجــد منفـذا
لمــواجهـــة المفكـــر أو البـــاحث، فــأن
هــــذه العقــــول تلجـــأ غـــالـبـــا الـــى
رمـي الآخــــر بــــالـكفــــر مـــسـتـغلــــة
سـيـطـــرتهـــا علـــى العـقل العـــربـي
الفــارغ الا مـن الكـلمــات الــرنــانــة
والعــاطفــة الجيـاشـة ، واسـتغلال
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سـيــــد محـمــــود القـمـنـي ومحـنــــة الــــزمــــان
ـــــــــدت في تـلــك الـعـقـــــــــول الــــتــــي ب
لاتـنــسجـم مع الـــزمـن والـتـطـــور،
لأن المنهج الـذي يعتمـده القمني
في الكتـابـة التـاريخيـة هــو المنهج
البـحثـي العلـمي المـطلــوب، وهــذا
المـنـهج لايـتعـــارض مـع الحقـيقـــة
الـتي تـؤكـد عـليهـا كل الـديـانـات،
ومـــن اللافـــت للــنـــظــــــر أن يقــــــدم
المـتــسلـطـــون علـــى خـنـــاق الـــديـن
علــــــى تحــــــريـف القـــصـــــــد العــــــام
ليــوجهــوا الامــور بــاتجــاه مغــايــر
للحـقيقــة، وهي طــريقــة سبق إن
تم نجـــــــاحهــــــا في ابــــــادة الـعقــــــول
الـعلــمــيـــــة واغــتــيـــــال الـــطـــــاقـــــات
والكفـاءات المتعـارضـة مع منـاهج
الـتحـريـف والتـزويــر. ولهـذا فـأن
نظرة القمـني تكمن في أن  قراءة
ــــــــــديــــن مــــن خـلال الــــتـحـلــــيـل ال
الاجـتـمــاعـي والـتـــاريخـي بـصــورة
مـكثفـة يــؤدي الي أضعـاف مكـوّن
أسـاسي أو بعد جـوهري في الدين
ـــــــــــــاورائـــــي أو وهـــــــــــــو الـــــبــعـــــــــــــد الم
المـيـتـــافـيــــزيقـي والـــذي بــــدونه لا
يصبح الـدين ديـنا.  ويقـول نحن
نقــرأ الــديـن ونـتعــامـل معه مـنــذ
قــرون بـــالمنـطق المــاورائـي فهل إذا
فـتحنا مساحـة بالمنهج التاريخي
نــصبـح كمـن يهــدم الـــدين؟ نـحن
نــــــدرس مــــــا يمـكــن أن يـــــــدخل في
أطـــار المنـهج العلـمي. طــالمــا بـقي
الإسلام في سـاحة الاعتقاد وحده
يــظل في مــســـاحـــة الـــرأي والـــرأي
الآخــر مخـتلف حــوله ولــد سـيــد
بــنــي القــمــنـــــى في محـــــافــظـــــة "\
ســـــــويف بــتـــــــاريخ  3/13/ 1947م،
وحـــــاصـل علـــــى مـــــاجــــســتــيـــــر في
الفلسفـة من جامعـة عين شمس،
ثم حـصل علـى درجـة الــدكتـوراه،
ولـه الـعـــــــــشــــــــــــرات مـــــن الـــكـــــتـــــب
والمـــؤلفـــات القـيـمـــة والـتـي نـــالـت
اعـجـــــــــــــاب الـقـــــــــــــراء والـــــنـقـــــــــــــاد
والمــتـــــــابعــين، كــمــــــا أثــــــارت حـــنق
ــــــــزات المـــتـحـجــــــــريـــن ، ومـــن ممـــي
خـطاب سـيد محـمود الـقمني انه
يخــاطب العـقل، ويبـحث بجـدارة
وبـعـقـلـــيــــــــة الـــبـحـــث الجــــــــاد، وإذ
تتـواصل البيـانات الـتي تصـدرها
مـحـــــــاجـــــــر تـلـك الـعـقـــــــول الــتــي
تعـودت على اتخـاذ حمايـة الدين
والمقــــــدســــــات ســتــــــارا لـلجــــــرائــم
الخــسـيــســـة بـحق الـعلـمـــاء، فـــأن
العـصـــر لـم يـــزل يـتخـطـــى الأمم
الـتـي تقـــودهـــا وتــسـتفـحل فـيهـــا
مـثـل تلـك العـقلـيـــات، فـيـتــــركهـــا
تـراوح في أمــاكنهـا أن لـم تتـراجع
الـــى الـــوراء، في زمـن تـــركـض فـيه
الأمم نحــــو الـتـمــــدن والحــضــــارة
ـــــــــرام حـقـــــــــوق والـــتـــــطـــــــــور واحـــت
الإنـســـان. لم يـــزل سيــد مـحمــود
القمنـي يواجه في زمـاننا الـعربي
محـنـــة تلـك العقــول الـتـي تــريــد
اعـادة مفــاهيـم عصـور الجــاهليـة
أو زمـــــان أمــيـــــر المـــــؤمــنــين الـــــذي
يـرتدي عـوينات عـازلة وهـو يركب
الحصان  لاتجعله يشـاهد الزمن

الذي نحيا فيه. 
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المـــواطـنـــة حـيـث يــصـبـح  العـــالـم
والـبـــاحـث والمـفكـــر الــــذي يعــطـي
تحـت ســطــــوة رجل الـــديـن الـــذي
يـــأخـــذ، فــيكــــون العـــالـم مجـنـيـــاً
عليه والمفـتي أحد الجناة. وحيث
أن انفـراد اشخـاص بـإصـدار تلك
الأحكـام والفتـاوى يـعتبـر تجـاوزا
علـى  اختصاص القـضاء، كما أن
الأحكـــام القـضـــائـيـــة في الـنـظـــام
ــــــــى ــــــــى عـل الإسـلامـــي إنمــــــــا تـُــبـــن
الظـاهــر من الأعمـال أو الأقـوال،
لا علــــى الـبــــاطـن الــــذي انــطــــوت
علـيه القلوب أو أسرَّته الضمائر.
وهكــذا، فــإنـنــا لا نجــد حـتــى  في
الـنــصــــوص المــتعـلقــــة بــــالــــردة في
ا آيــــــات القـــــرآن الـكــــــريم تقـــــديـــــرً
لعقــوبـــة دنيــويــة لـلمــرتــد، وإنمــا
نجـــــد فـــيهــــــا تهـــــديـــــدًا مــتـكـــــررًا،
ا بــــــــالـعــــــــذاب ووعـــيــــــــدًا شــــــــديــــــــدً
الأخـــــــــروي. ولا شــك في أن مــــثـل
هـــذا الـــوعـيـــد لا يـــرد إلا في شـــأن
معصية لا يُستهان بها. يكفي أن
الله ســبحــــانـه وتعــــالــــى قــــد وعــــد
المؤمنين بمغـفرة الذنـوب جميعا،
في الـــوقـت الـــذي تـــوعـــد فـيه مـن
كفـــروا بعـــد إيمـــانهـم، ثـم ازدادوا
ا بـــــأنه لــن يـغفـــــرَ لهــم ولــن كفـــــرً
يهــديهـم سبـيلاً. فـالـردة في حـكم
القــرآن الكــريم معـصيـة خـطيـرة
الـشــأن وإن لـم تُفــرض لهــا آيــاته
عقـوبـة دنيـويـة، ووفق كل مـا ذكـر
مـن ايـن يـــسـتـمــــد هـــــؤلاء صفــــة
الحاكم بأمر الله أو أمير المؤمنين
في ظــل وجــــــــــــــود دول ودســـــتــــــــــــــور
وقــــوانـين تمـنـح الحقــــوق وتحــــدد
الــواجبــات ويتـسـاوى تحـت ظلهـا
الجـمـيع، وتحــــرص علـــى تـــوفـيـــر
حـــريـــة الـفكـــر والـــرأي والمعـتقـــد.
وإذا كـــــــان الفـعل الـــــــذي يقـــضــي
بتحـريـض النــاس من ممـســوحي
العـقل والــضــمــيـــــر الـــــى ارتـكـــــاب
الجـــريمـــة في قــتل الإنــســـان، دون
تحقيق أو مـحاكـمة، أو حـتى دون
وجــود تـلك الحقــائق الـتي تــؤكــد
فعل الــردة، بـفتــوى تبـيح لـلنــاس
فـعل إجــــرامـي في تــنفـيـــــذ القــتل
بــــأيــــة صــــورة، فـــــأنه يـقع  ضـمـن
الأفعـــال الإرهـــابـيـــة الـتـي تـــرهـب
الإنــــســـــــان في كل زمــــــان ومـكــــــان.
وســيــــــد محــمــــــود القــمــنــي أحـــــد
الكـتـــاب والمـفكـــريـن الـتـنـــويـــريـين
الـعرب،  أسـست كتـاباتـه في قراءة
التاريخ الاسـلامي لمرحلة جديدة
ومهمـة من  تـاريخ الفكـر العـربي
المعـاصـر، إذ تمكـن  وعبـر العـديـد
مــن كــتـــبه، مــن كـــــشف المــــســتــــــور
ـــــــــاريـخ والمـــــــســكـــــــــوت عـــنـه في الـــت
الاسـلامــي او الـــــــذي يـــــــراد لـه ان
يبقـى كمـا هو مقـدس لايمس ولا
يـنـتقـــد.ولهــذا فــأن المـنهج الــذي
يـعــــتــــمـــــــــده الـقــــمــــنــــي واضـحـــــــــا
وصــــــريحـــــا لايــــســـــاهــم في ابقـــــاء
المـــسـتـــــور أو المـــــراد تغــطـيــته مـن
أحـــــــــــداث الــــتـــــــــــاريـخ الأسـلامــــي
والعـربي، لاينـسجم مع ما تـريده
بعض العقول، فأن المشكلة تكمن
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الـظــاهــرة الـصــوتـيــة الـتـي إتــسـم
بهـــــــا  العـــــــرب في تقــــــديـــــس رجل
الــــــــديـــن الــــــــى درجــــــــة الـــتــــــــألـــيـه
ــــــــادة ، وعــــــــدم الاعـــتـقــــــــاد والـعـــب
بـارتكــابه الخطــأ والخطـايـا، وانه
لايصـدر منه الا الـيقين،  ليـصدر
احكــامه البــاطلـة والـظـالمــة بحق
المفكـر والبـاحث والمـؤرخ بـتكفيـره
واعـتبــاره كــافــرا خــارجــا مـن دين
الأسلام، وهــو يعــرف حـق اليـقين
أن لاخـــــروج مـن هـــــذا الـــــديـن الا
بـالردة. وسعـت جهات لم تـستطع
ـــــــــركــــب الـلـحـــــــــاق ب
العــــــالــم المــتـــطــــــور
وليس لهـا بالمعـرفة
والـعلــم والحقــــــائق
ــــــــــى ــــــــــدامـغــــــــــة ال ال
مـحـــــــاربـــــــة المـفـكـــــــر
والـــبــــــــاحـــث ســـيــــــــد
محــمـــــــود القــمــنــي
المـتـــسلح بـــالـكلـمـــة
ـــــــــبـــحـــــــــث عـــــــــن وال
الحـقـــيـقــــــــة، سـعـــت
ــــــــــى مـحــــــــــاربــــتـه ال
بـــــرمـــيه بـــــالألحـــــاد
ــــــــردة. والــكـفــــــــر وال
ـــــــــــــــر تــلــــك وتــعــــــتــــــب
الـفــــتـــــــــــاوى الــــتــــي
ترمي المفـكر بالردة
دعــــــوات صـــــــريحــــــة
ــــــــــــضـــع لـــلـــقــــــــتـــل ت
مـــــطـلـقـهـــــــــا أمـــــــــام
ـــــــــــســــــــــــــؤولــــــيــــــــــــــــة الم
القـانـونيـة في مصـاف التحـريض
على الفعل، والمشاركة الفعالة في
الــفــعــل الجــــــــــــــــرمــــــي اذا وقــع أي
مـكـــــــروه علــــــى حــيـــــــاة أو شخـــص
المـفكـــر والـبـــاحـث سـيــــد محـمـــود
القــمــنــي، ولايــــشــتــــــرط فقـــط إن
تقــوم مصــر بتـحمل مـسـؤولـيتهـا
في ذلك، أن الأمر اليوم يقع على
جـمـيع الـبلـــدان المـتـمـــدنـــة الـتـي
تحــتـــــــرم الإنـــــســــــــان مهــمـــــــا كـــــــان
التــزامهــا الــديـني أو الــسيـــاسي،
ويـــضع المــثـقفــين والــبـــــاحــثــين في
موقف أنساني يـتناسب مع تطور
الحـيــــاة الإنـــســــانـيــــة ومــــوجـبــــات
البحث العلمـي الرصين،  ولذلك
لابـــــد مــن تــــشــــــريع دولــي يـلاحق
تلـك الـعقــــــول المــتـحجــــــرة الــتــي
تعـطـي لـنفــسهـــا الحق في أصــدار
الأوامــــر بقــتل الـبـــشــــر. . وحـيـث
وجــــــــد هــــــــؤلاء وهـــم يـــــطـلـقــــــــون
احكـامهم القـاتلـة بحق الآخـرين
دون إن تـتخــذ بحقهـم المنـظــومــة
الـــــدولــيـــــة أو حــتــــــى سلـــطــــــاتهــم
الإجـراءات القانـونيـة، بزعـم أنها
دول أسلامـيـــة يـتحـــدد ديـنهـــا في
نـصـــوص الـــدســـاتـيـــر الـتـي تلـــزم
عــملهـــا القـــانـــونـي، غـيـــر إن هـــذه
الـدول نفـسهـا تخـرق ليــس فقط
حقــــوق الإنـــســــان ولا نــصــــوصهــــا
الـدستـوريـة التي تـزعم التـزامهـا
بحــريــة العـقيــدة والفكــر، وليـس
فقـط في  حمـايـة المــواطن، وانمـا
ـــــــــســــــــــــاواة وفي حـــــتــــــــــــى في حـق الم
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الجمعة الحزينة للصحفيين 

فاجعة السيد حنظل وولده الطبيب أمجد
الجـمــيع وأرقـت ضـمــــائــــرهـم، ولــــو ان المــــوت
العـراقـي لم يعـد أمـراً غـريبـاً بعـد مـا اصبح
جــزءاً من يــوميــاتنـا الـدارجـة، فـفي حــوالي
الساعـة الثانـية عشـرة ظهراً سـمع من مكان
بعـيد صـوت انفجار عـرفنـا لاحقاً أنه بـسبب
عـبـــوة نـــاسفـــة انفجـــرت علـــى رتـل للهـمـــرات
الامـــريكـيــة، حــدث هــذا في شـــارع الكـمــالـيــة
الـــــــذي يفـــصـله عــن مــنــــطقــــــة الـــصـحفــيــين
مسـاحة كبيـرة وإذا بوابل من العتـاد الغريب
ينهـال ويتـشظـى علـى المـسـاكـن الآمنـة، هـرع
الــسيـــد حنـظل وبعــض ابنـــائه بعــدمــا طــرق
الــــــرصــــــاص بــــــابهــم لــيــتــبــيــنــــــوا الأمــــــر وإذا
بــالقـذائـف تنهـال عـليهـم لتـردي رب الاسـرة
وولـــــده طــبــيــب الاســنــــــان )أمجـــــد( قــتـــيلــين
ممـزقـي الجسـد وتجـرح طفلـة مـاتـزال راقـدة
في المــستـشفـى، لـم يكـن هنـاك مـسلحـون ولا
زارعـــو عـبـــوات نــــاسفـــة والانـفجـــار حـــدث في
مكـان بعيد فماذا نـسمي ردة الفعل الهوجاء
هــذه؟ لـم هـــذه العــدوانـيــة غـيــر المـبــررة؟ مــا
جـدوى هـذا الاسـتعمـال المفـرط للقـوة؟ لمـاذا
يـكون العـراقي مـستهـدفاً وهـو في بيـته؟ لماذا
يعـــــالج الخـلل بــــأخــطــــاء جـــسـيـمــــة يــــذهـب
ضحـيـتهـــا الأبـــريـــاء؟ مــســـؤولـيـــة مـن هـــذا ؟
أهــذه هـي الاستـــراتيـجيــة الجــديــدة للقــوات
الأمــــريـكـيــــة في مـكــــافحــــة العــنف ومــطــــاردة
الارهــــاب؟ ان تــــوجه نــــار غــضــبهــــا للـــسـكــــان
الأبــــريــــاء وهـم قــــابعــــون في مـنــــازلهــم كلـمــــا
تعـــرضـت لـهجـــوم، ولمـــاذا الــصـمـت بـــازاء مـــا
يحــــدث؟ بعــنق مـن يـــا تـــرى دم الـــشهـيـــديـن
حـنظل وولـده أمجـد؟ انهـا سابـقة خـطرة ان
تكـــون ردود أفعـــال بهــذا الــشـكل الهــسـتـيــري
وعلـى حسـاب الأبريـاء، وللأسف الشـديد كل

هذا يحدث وسط صمت حكومي واعلامي.
ان الـهجـــــوم المـبـــــاغـت الـــــذي شـنـتـه القـــــوات
الامــريـكيــة تــسبـب بجــرح عــدد مـن الاطفــال
ايـضاً كمـا تسبب بجـرح احد البقـالين وبائع
للـثـلج، ولـم تـكـن مـنــطقــــة الــصـحفـيـين هـي
المـستهـدفـة فحـسب بل شـمل الهجـوم جـميع
المنــاطق المحيـطــة بمنـطقـة حــادث التـفجيـر
وبـصــورة عــشــوائـيــة وبمعــدل كـثـيف مـن دون
أيـة مبـررات امنـية او سـوقيـة او عسكـرية ولا
نعلـم بعــدد الـضحــايــا الـــذين تـســاقـطــوا في
بقيـة المنـاطق المجاورة، شهـود عيـان أكدوا ان
الـــــرمـي لـم يـكـن مـــــوجهـــــاً لـلاعلـــــى لغـــــرض
الـتخــويف بل مــوجه للـصــدور، ألا يعــد هــذا
إرهــابــاً؟ تــرى مــا مـــوقف الادارة الامـــريكـيــة
ووزارة دفـاعها و قـيادتهـا العسكـرية مـن هذا
الاستخـدام المفـرط لـلسلاح بـوجه الابـريـاء؟
ومـا مـوقف حكـومـتنـا مـن عنف كهــذا يطـول
الابـريــاء ويقتحـم منـازلهـم عنـوة؟ لـلعلم ان
المنـاطق المحـيطــة بمنـطقــة البلـديـات شـرقـاً
تعـــــانــي مــنــــــذ شهـــــور مــن أزيـــــز الـــطـــــائـــــرات
الـعمـــوميــة لـيل نهــار والقــاء المـشــاعل ودوي
الانفجـارات حتـى حـرم المـواطنــون من النـوم
في السطوح هرباً من الحـر بعدما يئسوا من
تحــسـن الـــوضع الخــدمـي، لقــد قـضـي الامــر
واحــــــرقــت الـــــسفــن فـلا مفــــــر، الارهــــــاب مــن
أمـــامـنـــا والامــــريكـــان مـن ورائـنـــا.. رحـم الله
الــــشهــــداء ومــنّ علــــى الجــــرحــــى بــــالــــشفــــاء

العاجل.

كـــــــــريم شـغـــيـــــــــدل زهيــر كــاظـم عبــود  
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